
  بنیة القوة الإیرانیة وآفاقھا
  د. ولید عبد الحي  

  مكة المكرمة 16:45   2013أبریل  16الثلاثاء  : آخر تحدیث

 مقدمة

المناھج في ھذا النطاق، فقد بنى البعض قیاسھ على  قیاس القوة لدولة معینة أحد إشكالات دراسة العلاقات الدولیة، وقد تعددت یمثل
متغیرات القوة (السكان،  العسكري، أو المتغیر الاقتصادي) بینما تم القیاس لدى آخرین على أساس تعدد متغیر واحد (كالمتغیر

 ((1).التطور التكنولوجي، الكفاءة الإداریة... إلخ المساحة، القدرة العسكریة، إجمالي الناتج المحلي،

محاولة جادة في مجال ضبط قیاس القوة للدولة من خلال  1960عام  (Clifford German) وشكّلت دراسة كلیفورد جیرمان
 .(قوة الدولة= القدرات النوویة (المساحة + السكان + حجم القاعدة الصناعیة + حجم القوة العسكریة :(2)المعادلة التالیة

متغیر فرعي وزنًا بمقدار ما یُرى لھ من أھمیة  تمت تجزئة كل متغیر من المتغیرات السابقة إلى متغیرات فرعیة، وأعطى كل وقد
 .الرئیسي في تشكیل المتغیر

القوة = إنتاج الطاقة (بالكیلو  :(3)فقد وضع معادلة تقوم على قیاس القوة على النحو التالي  (Wilhelm Fucks)أما الباحث فكس
 .الجذر التكعیبي لعدد السكان x (صلب (بالطنواط) + إنتاج ال

سكان الدولة من العالم + نسبة  = القوة: (4)فقد قدّم نموذجًا للقیاس یقوم على المعادلة التالیة  (J. David Singer)أما دیفید سنجر
العالم +  الدولة من الصلب والحدید إلى العالم + نسبة استھلاك الطاقة في الدولة إلى نسبة الحضر إلى سكان الدولة + نسبة إنتاج

 .6÷ السكان نسبة الإنفاق العسكري إلى العالم + نسبة العسكریین إلى عدد

ود وھبوط القوى العظمى من خلال متغیرین، ھما: النمو الاقتصادي والقوة فقد ربط بین صع (Paul Kennedy) أما بول كینیدي
 .(6)قرن ، وھو أمر مكّنھ من التنبؤ بتراجع المكانة الأمیركیة منذ حوالي ربع(5)العسكریة

لا تقاس بالمطلق بل لابد من الأخذ في الاعتبار  أن كافة ھذه المناھج بقیت موضع جدل كبیر حتى ھذه الساعة، لاسیما أن القوة غیر
 :(7)انب مثلعددًا من الجو

 .حجم القوة مقاسة من خلال متغیراتھا المادیة والمعنویة .1
القوة لتحقیق أكبر قدر من المكاسب أو أقل قدر من الخسائر، وھو أمر لیس فن إدارة القوة، أي الذكاء والرشد في توظیف  .2

 .من السھل قیاسھ
 .نتائج القوة، أي أن معیار القوة ھو فیما تحققھ من نتائج ولیس في الكم بالمعنى الریاضي المباشر .3

ة من ناحیة، مع الأخذ في الاعتبار نسبیة القوة القو على ما سبق فإن قیاس القوة الإیرانیة لابد أن یتبنى منظورًا معینًا لقیاس بناء
 .الخصوم من ناحیة ثانیة بخاصة قیاسًا لقوة

 متغیرات القوة الإیرانیة في إطار المنظور الجیوستراتیجي

للتوجھات الإستراتیجیة للدولة أو باتجاه المجال  المتعذر قیاس متغیرات القوة الإیرانیة الخشنة بمعزل عن الإرث التاریخي من
یمكن تقسیم الأقالیم السیاسیة  المتغیر الجغرافي أحد المحددات المھمة للمجال الحیوي للدولة، وبناء علیھ الحیوي للدولة، ویمثل

 :الجیوستراتیجي إلى أربعة أقالیم، ھي المحیطة بإیران والتي تحدد نزوعھا

 .(العراق وسوریا ولبنان وفلسطین والأردنإقلیم الھلال الخصیب ( .1
 .(إقلیم القوقاز (أذربیجان وأرمینیا وجورجیا ویمكن إضافة أجزاء من الأناضول .2
 .(إقلیم آسیا الوسطى (من شرق بحر قزوین وحتى الحدود الصینیة الشمالیة مضافًا لھا أفغانستان .3
 .(إقلیم الجنوب (جنوب باكستان وجنوب شرق الجزیرة العربیة .4

 :(8)ق.م إلى الآن، تبین لنا ما یلي 3200عند رصد النزوع الجیوستراتیجي لإیران خلال الفترة من و
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 أولاً
الإیرانیة عبر التاریخ للحركة خارج حدودھا  تجھت فیھا الكیانات السیاسیةالجذب الجیوستراتیجي أي عدد المرات التي ا تكرار

 :أو أنھا تعرضت للغزو من ھذه الأقالیم، وھنا نجد ما یلي باتجاه الأقالیم التي ذكرت آنف،

د بلغ سنة، فق 5200أن إقلیم القوقاز استحوذ على عدد المرات الأكبر في الانجذاب الجیوستراتیجي لإیران خلال حوالي  .1
 .مرة 15عدد المرات 

 .مرة 13احتل الھلال الخصیب المرتبة الثانیة في الجذب الجیوستراتیجي؛ إذ بلغ عدد المرات  .2
 .مرات 10احتلت آسیا الوسطى المرتبة الثالثة بـ .3
 .احتل إقلیم الجنوب (جنوب باكستان والشواطئ العربیة من الخلیج) المرتبة الأخیرة بمرتین فقط .4

ذلك یعني أن الأقالیم الثلاثة الأولى ھي مراكز الجذب التاریخیة وبقوة متقاربة نسبیا لعدد مرات تكرار الجذب الجیوستراتیجي لكل 
 .منھا

 ثانیًا
في كل مرحلة تاریخیة، فحیثما توجد المناطق  الانجذاب نحو إقلیم ما بتوزیع موازین القوى بین الأقالیم الثلاثة الأساسیة یرتبط

الاتحاد السوفیتي  قوة الجذب نحوھا، ویمكن أن نوضح ذلك ببعض الأمثلة التوضیحیة، فعندما كان لرخوة في مرحلة معینة تتزایدا
العراق ھو نقطة الجذب الجیوستراتیجي لإیران في الفترة البھلویة  في العصر الحدیث یسیطر على القوقاز وآسیا الوسطى كان

كالفترة الممتدة من منتصف القرن السابع المیلادي  ي البیئة المجاورة لإیران، ولو أخذنا مثالاً ثانیًایمثل النقطة الرخوة ف باعتباره
الأولى) نجد أن الدویلات الإسلامیة  من القرن العاشر المیلادي (فترة تنامي الدولة الأمویة ثم الدولة العباسیة تقریبًا إلى الربع الأول

ولكن مع  نفوذھا باتجاه المناطق الرخوة في أفغانستان وآسیا الوسطى وحول بحر قزوین، مدالتي ظھرت في إیران انجذبت نحو 
العباسیة) انضم العراق إلى مناطق الجذب، وھو ما یتضح في سلوك  بدایة تخلخل المركزیة  الثلث الأول من القرن العاشر (مرحلة

 .ات الأخرى تقریبًاالبویھیة، وھكذا یمكن ملاحظة ھذه القاعدة في كل الفتر الدولة

على شرقھا أكثر  أن مراجعة التاریخ الإیراني تشیر إلى أن إیران تعتمد في مصالحھا الحیویة ،(9)بالمقابل ترى دراسة متخصصة
م أھم 1500ق.م إلى 200ق.م، كما شكّل طریق الحریر منذ  480للیونان عام  (Xerxes) منذ غزو أحشورس الأول من غربھا

جھة إیران سبع مرات،  والھند وبلاد الرافدین، أما اتجاه الغرب، فقد غزت الجیوش العراق قادمة من طریق تجاري یربط الصین
الجوار الشرقي لھا أكثر من اعتماده على الجوار الغربي، وتستدل الدراسة  لىوتخلص ھذه الدراسة إلى أن مستقبل إیران یعتمد ع

 :ذلك ببعض المؤشرات في الفترة المعاصرة، منھا على

 .حضور إیران كمراقب في منظمة تعاون شنغھاي، بینما لم تقبل دول الخلیج انضمام إیران لھا في أي إطار تنظیمي .1
؛ مما سیجعل الصین طرفًا فاعلاً في سیاسات 2006لى الحدود الصینیة بدأ عام إكمال خط أنابیب نفط عبر كازاخستان إ .2

 .المنطقة
 .أن المكاسب المترتبة على العلاقة مع الشرق تفوق المكاسب المترتبة على العلاقة مع الغرب .3
یران، كما ان إسرائیل لا فائدة منھ لإ التوجھ نحو الغرب (الھلال الخصیب والجزیرة العربیة) سیقود لصراع مع أن .4

 .على إیران بأیة فوائد إستراتیجیة بل سیغرقھا في صراعات جانبیة الشیعي لن یعود بدوره-الصراع السني

نقطة ضعفھا تكمن في عدم أخذ قضیة "النقطة  أن ھذه النظریة تتفق مع النتائج العامة التي توصلنا لھا، غیر أننا نرى أن ومع
 .یة ھي التي تحدد وجھة الجذب الإستراتیجي لإیران مستقبلاًالقض الرخوة" في الاعتبار، لأن ھذه

 ثالثًا
الحالیة وخلال العقد القادم تقریبًا (حتى  على ما سبق، یمكن وضع فرضیة مستقبلیة تقوم على الأساس التالي: أن المرحلة بناء

تشكیل منظمة  وآسیا الوسطى لن یشكّلا نقطة الجذب الجیوستراتیجیة المركزیة لإیران رغم ) تشیر إلى أن إقلیمي القوقاز2020
 القوقاز. أما المنطقة التي تمثل مكسبًا كبیرًا لإیران من ناحیة، ونقطة شنغھاي، وتنامي التنافس على طرق عبور أنابیب النفط عبر
تزال في نطاق الاحتمال، ولكن العراق الضعیف حالیًا  على التھدید لاتھدید من ناحیة أخرى فھي العراق، نظرًا لأن قدرة العراق 

السیاسیة الحاكمة في العراق  النفوذ لاسیما بعد انسحاب القوات الأمیركیة منھ إلى جانب قوة التیارات یمثل نقطة إغراء لتوسیع
 راق ھو الجسر الواصل بین إیران وعمقھاالسیاسة الإیرانیة، إلى جانب أن الع والتي تعد الأكثر تناغمًا في توجھاتھا مع

 .الإستراتیجي في سوریا ولبنان

 مقومات القوة الخشنة
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مع القوى التي تتنافس معھا، ومن الواضح أن منطقة  سرد المؤشرات الكمیة لقوة دولة لیس لھ قیمة إذا لم یكن في نطاق المقارنة إن
إیران ومصر وتركیا  :ة الدولة المركز أو القطب الإقلیمي، وھيأطراف مؤھلة للتنافس على مكان الشرق الأوسط تضم خمسة

 .وإسرائیل والسعودیة

 :(10)واستنادًا لمؤشرات القوة المختلفة لكل من ھذه الدول توصلنا لتركیب الجدول التالي

 إسرائیل السعودیة تركیا مصر إیران متغیر القوة

 إقلیمیًا عالمیًا إقلیمیًا عالمیًا إقلیمیًا عالمیًا إقلیمیًا عالمیًا إقلیمیًا عالمیًا 
 5 97 4 33 3 16 2 15 1 13 عدد السكان

 3 50 5 78 4 55 1 27 2 41 الإنتاج الزراعي
 1 23 2 61 3 84 5 112 4 94 التنمیة البشریة
 5 153 1 15 4 38 3 31 2 20 المساحة

 5 52 3 24 1 17 4 27 2 18 الناتج المحلي

 معدل النمو الاقتصادي
137  

)2.5( 
4 

179  

)1.2( 
5 

29  

)6.6( 
1 

30  

)6.5( 
2 

83  

)4.8( 
3 

 الإنفاق العسكري
25  

)2.5( 
5 

41  

)3.4( 
4 

15  

)5.3( 
3 

7  

)10( 
1 

17  

)7.3( 
2 

 2 10 5 26 1 6 4 16 3 13 )11(القوة العسكریة
بحوث العلوم 
 2 22 5 50 1 21 4 40 3 31 التطبیقیة

 .): مقارنة متغیرات القوة بین القوى الخمس المركزیة في الشرق الأوسط1الجدول رقم(
  

نتائج القیاس تشیر إلى ان ترتیب القوى في  افترضنا أن الوزن النسبي للمؤشرات المستخدمة في قیاس القوة متساویة، فإن فإذا
 (ل ھي تنازلیة أم تصاعدیةالتالي: (مراجعة الأرقام التالیة، وھ الشرق الأوسط ھو على النحو

 .2.33تركیا بمعدل رتبة إقلیمیة ھو  :القوة الأولى •
 .2.88إیران بمعدل رتبة إقلیمیة ھو  :القوة الثانیة •
 .3.11كل من إسرائیل والسعودیة بمعدل رتبة إقلیمیة متساو ھو  :القوة الثالثة •
 .3.55مصر بمعدل رتبة إقلیمیة ھو  :القوة الأخیرة •

یشیر إلى أن كلاً من إیران والسعودیة تعرفان  ،(12)مؤشرًا فرعیًا لھ 15غیر أن إضافة مؤشر "عدم الاستقرار" من خلال قیاس 
الاستقرار، رغم  ، بینما تعرف مصر وتركیا زیادة أقل في نسبة مؤشرات عدم2007الاستقرار منذ  زیادة كبیرة في مؤشرات عدم

 :الأوسط، فقد أظھر القیاس النتائج التالیة أن تركیا ھي الأكثر من حیث عدم الاستقرار في دول الشرق

 قیمة التغیر 2010مؤشر عدم الاستقرار حتى نھایة  )13( 2007 مؤشر عدم الاستقرار عام  الدولة
 1.1 6.8 5.7 تركیا
 3 6.2 3.2 إیران

 3 6.1 3.1 السعودیة
 2 5.5 3.5 إسرائیل
 1 5.4 4.4 مصر

 .): مستوى عدم الاستقرار في الدول الخمس2الجدول رقم(
  

الاستقرار، بل إن معدل عدم الاستقرار في بعضھا  من الجدول السابق أن كل ھذه الدول تقع ضمن دائرة الدول الأمیل لعدم ویُلاحظ
 .أنھ یمیل للتزاید مثل تركیا یُعد عالیًا، كما

 انعكاس مؤشرات القوة على السلوك الخارجي

الخارجیة، ویمكن أن نحدد الأھداف الرئیسیة  لحدود ھذه الورقة البحثیة، فإننا سنركز على التوجھات الإیرانیة في سیاستھا نظرًا
 :ھما لإیران في ھذا الجانب في بعدین،
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لمركزیة في منطقة الشرق الأوسط؛ فطبقًا لما ورد الھدف بعید المدى: ویتمثل في تحقیق ھدف الحصول على مكانة القوة ا .1
قوة  الذي أعده مجلس تشخیص مصلحة النظام، فإن المشروع یستھدف تحویل إیران إلى"(14) 2025في مشروع "رؤیة 

وتركیا، وباكستان، وأفغانستان، وتضم  دولة (آسیا الوسطى 25إقلیمیة أساسیة في منطقة جنوب غرب آسیا التي تشمل 
 وسوریا والسعودیة والأردن والإمارات العربیة وفلسطین والكویت وقطر ولبنان الدول العربیة: الیمن والعراق وعمان

 .وإلى أرمینیا وتركیا ولبنان والبحرین ومصر) أي أنھا تمتد من مصر إلى الیمن إلى باكستان إلى قرغیزیا
 

 للقطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة كما تقوم على وتتضمن وثیقة الرؤیة خططًا بعیدة المدى
جنوب غرب -الوثیقة: إن ھذه المنطقة  تھدید لأحد، وتقول المنافسة الصحیة" ولیس الصراع، وأن إیران لن تكون مصدر"

 .، وعلى إیران أن تكون الأولى بین دول ھذه المنطقة2ملیون كم 12ملیون نسمة وبمساحة  530تضم  -آسیا
 

وز معدل النمو الاقتصادي"، ولضمان الف" الرؤیة الإیرانیة على أن المتغیر المركزي لتحقیق المكانة الإقلیمیة ھو وتقوم
 إلى 1995، وترى الخطة أن اتجاه النمو منذ 2025% عام 8اقتصادیا في حدود  لابد أن یكون معدل النمو الإیراني

 .یشیر إلى إمكانیة تحقیق ذلك 2006
 

بناء " العام یسیر نحو تصالح تدریجي بین قوى دولیة كبرى وإیران، كما ترى ضرورة وتفترض الرؤیة أن التوجھ الدولي
 ."دول جنوب غرب آسیا الثقة بین

النووي الإیراني موضع العنایة  قصیر ومتوسط المدى: یشكّل الحصار الدولي المتزاید على إیران بحجة البرنامج الھدف .2
 أن تأثیرات ھذا الحصار تتزاید بشكل متواصل (انخفاضًا حادًا في صادراتھا الرئیسیة للدبلوماسیة الإیرانیة، ومن المؤكد

ألف برمیل في شھر  800إلى  2011 ملیون برمیل یومیًا عام 2,4راجع حجم صادراتھا النفطیة من النفطیة، فقد ت
% من النفط الإیراني)، إلى جانب صعوبة 23أوروبا كانت تستورد ) ، أي بخسارة ثلثي الصادرات2012یولیو/تموز 

الإیراني بنسبة عالیة،  اجع قیمة الریالنتیجة القیود على المصارف والتضییق على النشاط المصرفي، تر تحصیل الأموال
 .(ضعف الاستثمار الخارجي.. إلخ

تأثیرات الحصار لا تزال متواصلة؛ الأمر  عدم التجاوب النسبي الروسي والصیني والتركي وبعض الدول الأخرى، إلا أن ورغم
 .الإیراني یة زادت من المأزقتكرس الجھود لتضییق آثار ذلك. ولعل الأزمة السور الذي جعل الدبلوماسیة الإیرانیة

حالة،  172إلى  تشیر 2012الاقتصادي التي فُرِضت منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة حتى عام  غیر أن مراجعة حالات الحصار
، والملاحظ أن نسبة الفشل تتزاید في الحالات التي تكون فیھا بنیة النظام الدولي قائمة على %(15)60كانت نسبة الفشل فیھا حوالي 

 وھو أمر بدأت ملامحھ تتشكل مع تنامي الدور الروسي والصیني بشكل واضح؛ مما ،(16)أساس تعدد الأقطاب أو الثنائیة القطبیة
مقاومة الضغوط، كما أن بعض العوامل قد تزید  یعزز من فرص إیران في التسلل من شقوق التنافس القطبي لتحسین فرصھا في

 :من قدرة إیران نسبیًا

ارتفعت الأسعار لصالح إیران، فوقْف أوروبا  ، وكلما زاد الوضع السیاسي الإقلیمي تأزمًاسعر النفط فوق المئة دولار بقاء .1
العقوبات  دولارًا)، وقد أدت 116دولارًا (حتى أول سیبتمبر/أیلول بلغ السعر  13حوالي  للاستیراد من إیران رفع السعر

فقط بسبب ارتفاع أسعار الوقود (من  %30 %، لكن العائدات انخفضت60لتخفیض مبیعات إیران النفطیة أكثر من 
 .(تقدیرًا لنھایة العام 2012ملیار  60 إلى حوالي 2011ملیار عام  90حوالي 

ملیار،  43,8الماضي وبلغت ھذا العام  % خلال العام الحالي مقارنة بالعام29قیمة الصادرات غیر النفطیة بنسبة  ارتفاع .2
 .ان والعراق والصین والإماراتوأفغانست وأھم الشركاء التجاریین ھم تركیا

 .% خلال العام الحالي4,1خفض الاستیراد بنسبة  .3

في المراحل القادمة لقاعدة تساھم في النھوض بشكل  ناحیة ثانیة لابد من إیلاء أھمیة للتطور العلمي الإیراني، والذي قد یؤسس من
الإنتاج العلمي المنشور، ویتضاعف  لى عالمیًا في معدل النمو فيالمختلفة على أن إیران تحتل المرتبة الأو متسارع؛ إذ تدل البیانات

في  ضعف المعدل العالمي، كما تحتل مرتبة متقدمة 11في الإنتاج العلمي یصل إلى  إنتاجھا كل ثلاث سنوات، كما أن معدل نموھا
  :(17)الفروع العلمیة على النحو التالي

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المرتبة الدولیة الفرع
 19 الریاضیات
 17 الحاسوب

 15 التكنولوجیا النوویة
 28 الفیزیاء

 16 تكنولوجیا الفضاء
 17 الطب
 13 الكیمیاء

 15 النانوتكنولوجي
 .): ترتیب إیران في مجال الإنتاج العلمي عالمیًا3الجدول رقم(

 الآفاق المستقبلیة وإدارة متغیرات القوة

المتغیرات المركزیة للقوة وفن إدارتھا (مع  من خلال تحدید 2020تحدید الآفاق المستقبلیة لإیران خلال الفترة حتى عام  یمكن
 :(18)القوة الناعمة من الذكر بشكل كبیر) على النحو التالي ملاحظة أن الورقة استثنت متغیرات

 وى الداخليعلى المست -أ

، ثم 2010-1979خلال الفترة من  لھا (Trend) لنا من خلال مؤشرات عدم الاستقرار السیاسي، وقیاس الاتجاه تبین .1
% حتى 62السلاسل الزمنیة أن معدل الاستقرار في إیران سیبقى في حدود  إسقاط النتائج على المستقبل من خلال تقنیة

بنیة النظام، وقد تطول  لكنھا لن تؤدي لتغیر جذري في 2017ود عام ، وقد تحدث بعض التوترات في حد2020 عام
یتم انتخابھ من الشعب مباشرة ولیس من مجلس الخبراء، أو قد  بعض صلاحیات المرشد الأعلى أو كیفیة انتخابھ (قد

 .(قد یتم إلغاء المنصب یصبح مجلسًا، أو
سیتواصل اتجاه التحسن في مؤشر التنمیة البشریة رغم التذبذب في مساره، وستبقى إیران حتى تلك الفترة ضمن مجموعة  .2

 ."الدول "الوسطى العلیا
المنطقة مع تزاید في الاعتماد على  مستوى معدل الإنفاق الدفاعي إلى إجمالي الناتج المحلي ھو الأقل بین دول سیبقى .3

 .الدول مثل روسیا والصین وكوریا الشمالیة حلي بالتعاون مع بعضالإنتاج العسكري الم
إلى تعزیز ھذا التوجھ الإیراني  مستویات التطور في المجال العلمي إلى تسارع كبیر، وقد أدى الحصار الدولي تشیر .4

 .ملیار دولار 6,3حوالي  إلى 2011لیصل الإنفاق على البحث العلمي عام 
انتھاجھا لإستراتیجیة الغموض النووي  ھا النووي تحت أي ظرف من الظروف، مع استمرارتتراجع إیران عن برنامج لن .5

 .2020العتبة النوویة على الأقل حتى عام  وستبقى ھذه الإستراتیجیة عند حدود

 على المستوى الإقلیمي -ب

ھا ذلك في حال تحققھ آفاقًا یفتح ل إیران على جعل عضویتھا المحتملة في منظمة شنغھاي ھدفًا مركزیًا لھا، وقد ستعمل .1
والأمیركیة، لاسیما في ظل الدور المركزي لكل من الصین وروسیا في  تعوضھا عن الانحسار على الساحة الأوروبیة

 .أشرنا لھا في بدایة ھذه الورقة المنظمة ودورھما في التأثیر على مناطق الجذب الإستراتیجي لإیران والتي ھذه

تتوقف عن جھودھا لإقناع دول الخلیج  ي لتعمیق دورھا في العراق خلال الفترة القادمة، كما لنتتوقف إیران عن السع لن .2
طبیعة  تضییقًا على إیران وتفتح لھا بعض النوافذ، غیر أن ھذا الأمر لا ینفصل عن بأیة ترتیبات إقلیمیة تجعل المنطقة أقل

مزید من التوتر فإن ھذه الآفاق تصبح أكثر  لعلاقات نحوعلاقاتھا مع الولایات المتحدة بشكل محدد، فإذا مالت ھذه ا
 .احتمالاً للانغلاق، والعكس صحیح

 :یبدو أن إیران تراوح في سیاستھا الخارجیة في مجال البعد المذھبي بین خیارین .3
o نظرًا لما ینطوي علیھ من  خیار إستراتیجي یدفع بھا بعیدًا عن استخدام المذھب الدیني كأداة سیاسیة :الأول

تعمق مثل ھذا التوجھ في المنطقة وبشكل یتقارب مع توجھات  مخاطر على البنیة الداخلیة في إیران لاسیما إذا
المنطقة على  الكبیر الذي طرحتھ الولایات المتحدة والقائم على افتراض إعادة تشكیل مشروع الشرق الأوسط

 .(19)دود السیاسیةأساس الحدود الاجتماعیة بدلاً من الح
o بإیران، بمعنى أن لا  وھو خیار تكتیكي یقوم على استثمار الاستعداد الذاتي لقوة محلیة للارتباط :الخیار الثاني

للتعاون معھا، ویكفي في ھذا الجانب الإشارة إلى أن  قوى سیاسیة ذات خلفیة شیعیة تسعى ترفض إیران استعداد
للشیعة في  باكستان ذات العدد الكبیر بأنھا "تستغل" البعد المذھبي رغم العدد الكبیر إیران غیر متھمة من قبل
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كما أنھا أقامت علاقات وطیدة مع حركة  ،(20)باكستان على غرار ما تُتَّھم بھ من قبل دول الخلیج العربیة
 عمّقت علاقتھا مع حزب االله، في الوقت الذي تعد علاقاتھا مع جمھوریة حماس الفلسطینیة "السنیة" بمثل ما

 .الإستراتیجي غلبیة الشیعیة المطلقة ھي الأسوأ بین دول أقالیم الجذبأذربیجان ذات الأ

كالاختراقات الأمنیة أو  مواجھة عسكریة شاملة بین إسرائیل وإیران (وقد تحدث بعض العملیات المتبادلة نستبعد .4
 ول الدولي التدریجيالتي قد تصیب الطرفین، وقد نصل لمرحلة القب الاغتیالات أو ما شابھ) نظرًا للتكلفة الھائلة

الإسرائیلي، كما أن المعارضة الدولیة  بـ"إستراتیجیة الغموض النووي" الإیراني على غرار القبول بإستراتیجیة الغموض
 .والھندي والباكستاني لا تشیر لتراث ناجح في مجال منع انتشار السلاح النووي للبرنامج النووي الكوري الشمالي

في ترشید العلاقة بین الطرفین مھما  م السیاسي في كل من تركیا وإیران سیكون لھ الأثر الكبیرإلى أن تطور النظا نمیل .5
 .لجم عوامل التناقض بینھما، بما یتیح لھما استمرار تطویرھا تضاربت مصالحھما، وسیعمل الطرفان على

تعود حالة القطیعة بین إیران ومصر  غیر المحتمل أن تسمح النخبة السیاسیة المصریة بخاصة غیر الدینیة منھا بأن من .6
 إلى الآن، رغم أن الخیارات الإستراتیجیة للدولتین قد تتلاقى في بعض 1979كما كانت علیھ الحال خلال الفترة من 

 .الجوانب وتتنافر في جوانب أخرى

 على المستوى الدولي -ج

الولایات المتحدة على أساس إدراكھا أن  فاوضیة معمع الولایات المتحدة: یبدو أن إیران تبني إستراتیجیتھا الت العلاقة .1
سابقًا قد بدأت  التي حذّر منھا بول كینیدي في دراستھ الشھیرة التي أشرنا لھا (overstretch) "إستراتیجیة "التمدد الزائد

 :تفعل فعلھا في السلوك الأمیركي من خلال عدة مظاھر
o غم التكلفة السیاسیة والبشریة والاقتصادیة لھمامحدودیة النتائج للحرب على العراق وأفغانستان ر. 
o یتساوى تقریبًا مع مجموع  الھائل في الإنفاق العسكري الأمیركي والذي جعل مجموع الإنفاق الأمیركي التنامي

 .الأكثر إنفاقًا عسكریًا في العالم الدول التسع التي تلیھا في قائمة الدول العشر
o  المجتمعات الإسلامیة، ومحاولة تجفیف مصادر ما تعتبره الولایات المتحدة محدودیة نتائج السعي للتصالح مع

 .""إرھابًا
 

التلكؤ" في نطاق اللجوء " انعكست ھذه المؤشرات على السلوك الأمیركي الذي أصبح أكثر نزوعًا لقدر من وقد
اتھا فاعلة، ناھیك عن استكمال المالیة الدولیة والتي لا تزال تأثیر السریع للقوة العسكریة، وھو ما عززتھ الأزمة

للإستراتیجیة  من العراق والاستعداد للانسحاب من أفغانستان، والحدیث عن توجھات جدیدة الانسحاب
 .الأمیركیة نحو منطقة الباسیفیكي لمواجھة الصعود الصیني

 
یة بأن تأثیر المقاطعة الأوروب لنا أن الولایات المتحدة تسعى لإقناع العالم وبخاصة إسرائیل وبعض الدول ویبدو

برنامجھا النووي، بینما ترى إیران أن البرنامج النووي ھو  الاقتصادیة سیصل بإیران إلى حد الرضوخ في
وھو ما یساعد على  شعبیة بین أفراد مجتمعھا، ولدى أغلب القوى السیاسیة على اختلاف توجھاتھا، البعد الأكثر

من ھذا الاحتقان مرتبط بمنع إیران من استكمال  المجتمع أن جزءًا امتصاص الاحتقان الاجتماعي نظرًا لإدراك
 .برنامجھا

یشكِّلان قوة "معرقِلة" في الحد الأدنى  إیران إلى منظور إستراتیجي آخر وھو الاعتقاد بأن روسیا والصین بدآ تستند .2
لاسیما في  ا)، وقوة موازیة في الحد الأعلىوالتي ما زال الجمھوریون في أغلبھم یتبنونھ) لمحاولة العودة الأمیركیة للتمدد

في قلب المجال الحیوي لكل منھما، وھو ما یفسر  إطار المنظور المستقبلي. وترى كل من روسیا والصین أن إیران تقع
 .الحلیف الأكثر أھمیة لإیران السلوك الروسي مع سوریا

وجنوب إفریقیا تشكل قوة  سیا والھند والصینالتي تضم البرازیل ورو (BRICS) إیران أن مجموعة البریكس ترى .3
 .ھذه المجموعة مساندة لھا رغم بعض قیود الحصار التي التزمت بھا

 خلاصة 

 check and) "الضبط والتوازن" إلى بنیة 2012-1979استقراء تطور النظام السیاسي الإیراني خلال الفترة من  یشیر
balance) عالیة مكنتھ من امتصاص الضربات التي طالت قیاداتھ في المراحل الأولى، التي مكّنت النظام من قدرة تكیّفیة 

سنوات، ومن ضبط أي اختلال في بنیة النظام من خلال  والاستنزاف الشدید لقدراتھ خلال الحرب العراقیة الإیرانیة لفترة ثماني
ثوري، مجلس  حرس-صدي واضح: (جیشمؤسسات تكبح جماح بعضھا البعض عبر ثنائیة مصممة بشكل ق توازن ذاتي تساھم فیھ

الحكومة). -الرئیس، مجلس الأمن القومي-المرشد مجلس تشخیص مصلحة النظام،–مجلس صیانة الدستور، مجلس خبراء-شورى
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الأعلى لاسیما في  في بعض الأحیان لكنھ فاعل في أحیان أخرى، مع إقرار بدور مركزي للمرشد ورغم أن ھذا الضبط یبدو نظریًا
 .الإستراتیجیة العلیا التوجھات

تعقیدات البیئة الداخلیة والخارجیة، فإن ھناك  كان معدل الاستقرار السیاسي مؤشرًا على درجة نجاح النظام في التعامل مع وإذا
الاستقرار في  ، وھي الفترة التي عرفت تراجعًا في مؤشرات2012-2007إیران خلال الفترة من  تراجعًا في درجة الاستقرار في

 مما یستدعي التنبھ إلى أن ظاھرة عدم الاستقرار التي ھي ظاھرة عالمیة أكثر ؛(21)دولة جرى قیاسھا 165دولة من أصل  153
 .العالمي یة فقط في ھذه الفترة ناتجة عن تحولات بنیویة في النظاممنھا ظاھرة إیران

الضغط الدولي علیھ بسبب  تحیط بالنظام السیاسي وقدرتھ على إنجاز إستراتیجیتھ في بُعدین: الأول: ھو ویمكن تحدید المخاطر التي
 ل متزاید، فإن المجتمع یساند نظامھ في ھذهعلى المجتمع الإیراني بشك برنامجھ النووي، وإذا كان ھذا البعد یؤثر اقتصادیًا

في امتلاك الطاقة النوویة بل وحتى التسلح النووي لدى  المواجھة مع البیئة الدولیة نظرًا لاقتناع قطاع واسع من الإیرانیین بحقھم
 .(22)كشفتھ العشرات من استطلاعات الرأي الغربیة والإیرانیة في إیران شریحة أقل، وھو ما

نقطة التضارب في رأینا تتركز في أن "الشحنة  الضغط الثاني وھو الضغط الداخلي لاسیما في نطاق الحریات السیاسیة، فإن أما
مسارًا متعرجًا بین صعود  في المجتمع، وھو أمر یمھّد لتباعد تدریجي بین الطرفین، قد یأخذ أقوى منھا الدینیة" في النظام السیاسي

 .عامًا 73قد تبدأ ملامحھ الأولى بالظھور بوفاة المرشد الأعلى الذي یبلغ حالیًا  وھبوط، لكن الاتجاه العام یسیر نحو التباعد الذي

مكانة الدولة  رؤیة إستراتیجیة تصرّ على بلوغ ھدفھا المركزي وھو تحقیق إیران دولة تمتلك لكن النظرة العامة تشیر إلى أن
بحكم المعوقات  2020أن إیران لن تبلغ ھذه المكانة حتى عام  المركز في فضائھا الإقلیمي المتعدد (غرب آسیا). ورغم اعتقادنا

الھدف، رغم ما یبدو من كرّ وفرّ في علاقاتھا الدولیة  ھذاوالخارجیة، إلا أن الاتجاه العام لحركتھا یشیر إلى أنھا تسیر نحو  الداخلیة
نجاح النظام السیاسي في  في ذلك إلى إمكانیات "وسطى علیا"، فإذا كان معدل الاستقرار مؤشرًا على مدى والإقلیمیة، وھي تستند

 .دى نجاحھ في إدارة متغیرات القوةالاستقرار، بما یوازي ذات النسبة في م % من64إدارة متغیرات قوتھ، فإن النظام حقق حوالي 
____________________________________ 
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